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علاقة المسلمين الأقلية 

بالدولة غير الإسلامية التي يعيشون فيها


* مهاجرو الحبشة نموذجاً *
  

بقلم
حميد الصغير
  الأستاذ الباحث بجامعة محمد الأول، كلية الآداب والعلوم الانسانية  - وجدة -

*  المغرب * 

مدخل: مفهوم الأقلية، ومناقشة الاعتراضات عليه.

عندما نسمع كلمة: "أقلية" سرعان ما يتبادر إلى الذهن تلك الشرذمة القليلة العدد، أو تلك الفئة المستضعفة، أو مجموعة هضمت حقوقها وهمشت لسبب أو لآخر. وفي واقعنا المعاصر تشكل ورقة الأقليات مأزقا كبيرا تعاني منه بلدان العالم، خاصة دول العالم الثالث، فهي ورقة تسوقها الحكومات الغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان من مفهومها الخاص لهذه الحقوق، ومن واقع أهدافها السياسية، وقد شكلت ورقة الأقليات، في كثير من الأحيان عامل ضغط سياسي، استعمل للتدخل الخارجي في شؤون حكم الدول، لتحقيق مصالح استراتيجية للقوة العظمى.

فما هو إذن المفهوم الحقيقي "للأقلية"؟ وهل يعبر مصطلح "الأقلية" عن معناه المقصود؟ وما هي واجبات الأقلية المسلمة وحقوقها في الدولة غير إسلامية التي يعيشون فيها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، كان لزاما علي أن أبني مفهوم الأقلية: لغة واصطلاحا.

الأقلية في اللغة: من قل، يقل، والقلة: ضد الكثرة والكثر، وأقله: جعله قليلا
. والقلة والكثرة يستعملان في الأعداد.

ويقال: قوم قليلون وأقلاء وأقلة: خساس، قال تعالى: {واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض}[الأنفال: 26]. وقد يعكس ويكنى بالقلة عن العزة اعتبارا لقوله تعالى: {وقليل من عبادي الشكور}[سبأ: 13]. وذلك أن كل ما يقل يعز وجوده
.

والقلة ضد الكثرة وقد يراد بها العدم والنفي كما في قولهم: اقل الرجل كذا، وقليل من الرجال يقول ذلك، وقليلة من النساء أي لا يقول به أحد، ويجوز أن تكون المبالغة في القلة كناية عن العدم، بناءا أن القليل إذا بولغ فيه يستتبعه العدم
.

-الأقلية في الاصطلاح المعاصر:

يعد مصطلح:"الأقلية" مصطلحا حديثا في أدبيات الغرب. "وكان أول ظهور له في القرن الثامن عشر ميلادي، حيث التزم الباب العالي في معاهدة باريس سنة 1856م ومعاهدة برلين 1878م بالمساواة في المعاملة بين سائر رعاياه وبخاصة رعاياه المسيحين من مكل اعتداء"
 أي المساواة في المعاملة بين الأكثرية المسلمة والأقلية المسيحية.

وعند قيام عصبة الأمم المتحدة لم يتضمن ميثاقها أي إشارة إلى حق الأقليات في تقرير مصيرها إلا بالنسبة للأقليات في الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى 1914-1917م. أما الدول المنتصرة فقد أعفيت من ذلك كما نصت معاهدة فرساي"
.

ومشكلة الأقليات مشكلة قديمة قدم التاريخ نفسه، لكنها ظهرت بقوة على الساحة الدولية بسبب تقدم المجتمع الدولي وظهور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وقد اعتمد الباحثون معيارين رئيسيين في تعريفهم للأقلية وهما: - أولا: معيار العدد.

- ثانيا: معيار المكانة والدور الاجتماعي والسياسي

بالنسبة للمعيار العددي، فقد عرفت الأقلية ب:"فريق أفراد مستقرين في إقليم إحدى الدول تشكل طائفة حقيقية متميزة بخاصيتها العرقية واللغوية والدينية، وتجد نفسها في حالة أقلية عددية في قلب أكثرية من السكان وتنوي الاحتفاظ بها"
.

وعرفت كذلك بأنها:"مجموعة من الأفراد تكون جزءا من شعب الدولة -وطنيي الدولة - ولكنها مختلفة عن غالبية الوطنيين الآخرين في العرق او اللسان أو الدين"

ويتبين من خلال التعريفين معا أن الأساس العددي في تعريف الأقلية مفاده أن الأقلية هي الجماعة أو المجموعة القل عددا في مجتمعها، والأقلية العددية تكون كذلك بالنظر إلى واحد أو أكثر من المتغيرات التالية: اللغة، العرق، الدين.

أما بالنسبة لمعيار المكانة والدور الاجتماعي والسياسي، فإن "الأقلية" تعرف ب:"كل جماعة عرقية لا تتمتع بالمشاركة السياسية ومضطهدة ومستغلة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية"
. والأقلية حسب هذا التعريف هي جماعة ترتبط ببعضها البعض من حيث اللغة أو العرق أو الدين بمعنى أنها متمايزة عن الآخرين، وهذا التمايز يتسبب لها في الاضطهاد، وكلما زاد اضطهادها، زاد تضامن بعضها ببعض عن طريق تمسكها بهويتها. ويمكن الاعتراض على هذين المعيارين اللذين عرفت الأقلية بناءا عليهما بما يلي:

1-أن المعيار العددي لا يمثل القيمة الحقيقية للعدد، خاصة إذا اعتمدت السيطرة والهيمنة كمقياس، حيث وجدت عدة أقليات عددية سيطرت على زمام الأمور وعلى السلطة كالأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا، وفي دول إفريقية أخرى.
2-تثير معيار الأقلية العددية عدة إشكالات منها:

-وجود حالات لا تمثل فيها أية جماعة أقلية أو أغلبية سكانية، إذ يصعب الفصل في تقريرها أو الفصل بينها.

-تكاثر الأقلية في بعض المناطق والبلدان، إذ تعرف نسبتها ارتفاعا كبيرا مع مرور الوقت فإذا قلنا أن عدد مسلمي الهند يبلغ 140 مليونا، فهذا العدد ضخم ويفوق عدد سكان دول إسلامية مجتمعة، فمن الظلم والإجحاف اعتبار مسلمي الهند أقلية بناءا على عددهم فقط. أما بالنسبة للمعيار الذي اعتمد فقط على المكانة والدور الاجتماعي والسياسي، للأقلية بناء على عددهم فقط. 

أما بالنسبة للمعيار الذي اعتمد فقط على المكانة والدور الاجتماعي والسياسي للأقلية بغض النظر عن العدد، فهو يقود إلى:"الخلط وعدم التمييز بين ما هو أقلية وما هو أغلبية فالقول بان الأقليات هي جماعات تعاني من التمييز والاضطهاد وبغض النظر عن عددها أي ولو كانت أكثرية قول يقودنا إلى عدم الفصل الواضح بين المفاهيم"
.

إن من الصعوبة بمكان أن نفضل بين المعيارين، لأن كل واحد منهما يكمل الآخر، وبناء على ذلك يمكن تعريف الأقليات بأنها:"جماعات قومية أو لغوية أو ثقافية أو دينية تنتظم في بنى وتشكيلات، وتقوم في داخلها، وفيما بينها وبين الأكثرية، علاقات يحددها مستوى تطور المجتمع المعني، ودرجة اندماجه القومي والاجتماعي، وتتحدد العلاقات الداخلية في كل منهما بنمط من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية السائدة في كل مرحلة من مراحل التطور وهي دائما علاقات شذ وجذب متوازية، تحدد على نحو حاسم درجة الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والعنصر الحاسم في وجود الأقلية هو وعيها الذاتي باختلافها وتمايزها وحرصها على البقاء والمحافظة على هويتها وتطلعها إلى المساواة"
.

والأقلية التي أتحدث عنها في هذا المحور هي "الأقلية المسلمة" أو "الرعايا المسلمين" الذين يعيشون في بلد غير مسلم، والباحث عن المصطلح الذي يعبر عن المسلم الذي يعيش خارج دولة الإسلام، لا يعثر على مصطلح خاص متداول بين الفقهاء، فقد كان يعبر عنه بجملة:"مسلم في دار الحرب أو دار الكفر". وبالنسبة للمسلم الذي يذهب بصفة مؤقتة لسبب من الأسباب بعد طلب الإذن من دار الحرب أو دار الكفر فيسمى:"مستأمنا" شأنه في ذلك شأن المستأمن في الدولة الإسلامية.

وبعد تتبع طويل، وجدت أن الفقيه المالكي الونشريسي قد ذكر تسمية للتعبير عن هؤلاء المسلمين الذين يعيشون بديار غير إسلامية، فأطلق عليهم:"المسلمون الذميون" ووصفهم ب:"المساكين الذميين"
. وذلك أثناء إجابته على أحد أسئلة من تبقى في الأندلس من المسلمين. وقال في معرض إجابته:"وهل ذمته [الحاكم الكافر] من الدجن"
 للدلالة على استضعافهم، و"الدجن" كلمة كانت تطلق على المسلمين الذين بقوا في الأندلس ولم يهاجروا.

ويمكن تعريف هذه الأقلية المسلمة في بلاد الكفر ب:"جماعة إسلامية تشكل العدد الأقل من مجموع السكان، تخضع لمعاملة مختلفة، وذلك نتيجة لخصائصها المختلفة"
.

أما الأقلية الغير المسلمة، والتي تعيش وسط المسلمين في دار الإسلام فيطلق عليهم مصطلح: أهل الذمة:"وهم الذين عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم"
. وعقد أو عهد الذمة هو:"إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة"
.

كما أطلق بعض الفقهاء على هؤلاء مصطلح أهل الكتاب:"وهم اليهود والنصارى ومن لهم بشبهة كتاب والصابئة"
.

ويلاحظ أن أهل الكتاب في الدولة الإسلامية هم من أهل الذمة، وفي المقابل ليس كل من هم من أهل الكتاب أهل ذمة، ولا كل أهل الذمة هم من أهل الكتاب.

 الفصل الأول: نموذج هجرة المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة وما يستفاد منها من عبر.

كان الإيذاء والاضطهاد لأصحاب رسول الله وصلى الله عليه وسلم قد بدأ ضعيفا، ثم لم يزل أن ازداد حدة يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، حتى اشتد وتفاقم في أواسط السنة الخامسة من النبوة، "حتى نبا بهم المقام في مكة، وأوعزتهم الظروف أن يفكروا في حيلة تنجيهم من العذاب الأليم"
. تقول أم سلمة رضي الله عنها، واصفة أوضاع الصحابة في شدة البلاء والفتنة:"لما ضاقت علينا مكة، وأوذي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه، لا يصل إليه شيء مما يكره، مما ينال أصحابه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام:"إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم  أحد عنده، فالحقوا ببلاده، حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه"
.

وتحت جنح الظلام، خرج أول فوج من الصحابة متسللين، فركبوا سفينة متوجهة إلى أرض الحبشة وكانوا اثني عشر رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه السلام في شأنهما:"أنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام"
.

أما الهجرة الثانية إلى الحبشة، فكانت بعد رجوع مهاجري الهجرة الأولى إلى مكة، بعدما بلغهم خبر إسلام قريش، حينما سجدوا إثر سماعهم للقرآن الكريم، وكانوا ثلاثة وثمانين رجلا وثمان عشرة أو تسع عشرة امرأة
 .

استوطن المهاجرون المسلمون أرض الحبشة، لكن عز على المشركين أن يجد هؤلاء المستضعفين مأمنا لأنفسهم ودينهم، فدبروا مكيدة لاسترجاعهم، حيث اختاروا رجلين جلدين لبيبين وهما: عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة –قبل أن يسلما- وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته، راجين استعادة المهاجرين إلى مكة، وبعد استمالة البطارقة المتواطئين أمر النجاشي بتمحيص القضية وسماع جميع أطرافها، فأرسل إلى المسلمين ودعاهم للحضور دفاعا عن أنفسهم، وبعد المواجهة وسماع رد الطرفين معا، قال النجاشي للمسلمين:"اذهبوا فأنتم شيوم
 بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا
 من ذهب، وأني آذيت رجلا منكم" ثم قال لحاشيته:"ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه"
. انطوت أحداث الهجرة إلى الحبشة على كثير من الدروس والعبر، أجملها فيما يلي:

1- شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه، فلما رأى عليه السلام ما يحل بهم من تعذيب وتنكيل، وهو في منأى عن ذلك، متمتعا بجوار أبي طالب وحمايته، "أمرهم عليه السلام أن يهاجروا إلى ارض الحبشة لأن ملكا بها لا يظلم عنده أحد، فكان الأمر كما قال عليه السلام، فأمنوا في دينهم ونزلوا عنده في خير منزل"
.

2- كان اختيار الحبشة درا لهجرة المسلمين، بعدما ضاق عليهم الخناق في مكة:"خطوة موفقة من خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم المدروسة، فهناك إضافة إلى الصفة التي وصف ملكها بها في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تيسر السفر إليها بالسفن، ومساعدة الرياح الموسمية لهذا السفر البحري في ظروفه"
.

3- تطور الحس الأمني عند الرعيل الأول من الصحابة، ويظهر ذلك جليا في زمن خروجهم، وفي كيفيته حيث تسللوا تحت جنح الظلام، خفية، متتابعين، وبذلك فوتوا الفرصة على أعين قريش التي كانت تتربص بهم في كل لحظة وحين، "وهذا مما يؤكد على أن الحذر هو مما يجب أن يلتزمه المؤمن في تحركاته الدعوية، فلا تكون التحركات كلها مكشوفة، ومعلومة للعدو، بحيث يترتب عليها الأضرار به، وبالدعوة"
.

4- تسطير الرسول صلى الله عليه وسلم لمجموعة من الأهداف لهجرة المسلمين إلى الحبشة، وأول هذه الأهداف: شرح قضية الإسلام والتعريف به على نطاق أوسع، وإعلام الناس بموقف الباغي على المسلمين، "وهذا بمثابة إقناع الرأي العام بعدالة قضية المسلمين، على نحو ما تفعله الدول الحديثة من تحرك سياسي يشرح قضاياها، وكسب الرأي العام إلى جوارها"
. كما كان عليه السلام يبحث عن أرض جديدة تكون منطلقا للدعوة الإسلامية، ومكانا آمنا لممارسة شعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين.

5- إدراك حقيقة العلاقة القائمة بين الإسلام والنصرانية، ومدى تطابق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليم عيسى عليه السلام، "فقد كان النجاشي على دين عيسى عليه السلام، وكان مخلصا وصادقا في نصرانيته، ولقد كان من مقتضى إخلاصه هذا، أن لا يتحول عنها إلى ما يخالفها، وأن لا ينتصر لمن تختلف عقيدتهم عما جاء به الإنجيل، وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"
. فالعلاقة بين الإسلام والنصرانية الحقة، علاقة ترابط وتكامل، فكلاهما من العقائد السماوية، وقد جاء الإسلام ليكمل سلسلة الرسالات السماوية، خاصة النصرانية لقرب العهد بها، فضلا عن بشارة عيسى عليه السلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة أتباعه إلى الإيمان به وتصديق رسالته، وهذا ما أكده النجاشي بقوله:"إن هذا والذي جاء به عيسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة"
.

ومما يؤكد تميز العلاقة بين الإسلام والنصرانية: فرح المسلمون بانتصار النجاشي في حربه على من خرجوا عليه، تقول أم سلمة رضي الله عنها:"فأقمنا مع خير جار في خير دار، فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد منه، فرقا أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف، فجعلنا ندعو الله، ونستنصره للنجاشي... فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض:"من رجل يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون؟ فقال الزبير بن العوام:-وكان من أحدثهم سنا- "أنا"، فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم خرج يسبح عليها في النيل، حتى خرج من شقه الآخر، إلى حيث التقى الناس، فحضر الوقعة، فهزم الله ذلك الملك وقتله، وظهر النجاشي عليه، فجاءنا الزبير، فجعل يليح إلينا بردائه ويقول: ألا أبشروا، فقد أظهر الله النجاشي، فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط، فرحنا بظهور النجاشي"
.

إن هذا التقارب بين الإسلام والنصرانية، كان يثير حفيظة مشركي مكة، ويحرك الوساوس في قلوبهم، لأن معنى ذلك، أن يصير للمسلمين حليف قوي في المنطقة، "ولعل حادثة انتصار الأحباش لنصارى اليمن، والتي كانت حاضرة في أذهان العرب، كانت ذا تأثير أيضا في توجيه الهجرة إلى هذه البلاد، فالمسلمون بهذا يكسبون حليفا قويا، تجمع بينهم وبينه الرابطة الدينية، فالمشركون يقع في نفوسهم شيء من الخوف، والتوجس والجنوح إلى الإرعواء، بسبب توثق الصلة بين المسلمين، وهذا الحليف القوي"
.

6- كان للهجرة إلى الحبشة، أثر في الحط من مكانة القريشيين عند سائر والعرب، وإدانة لموقفهم من الدعوة الإسلامية، وحملتها، إذ كانت البيئة العربية تفتخر بإيواء الغريب، وإكرام الجار وتتنافس في ذلك، وتحاذر السبة والعار في خلافه، فهاهم الأحباش يسبقون قريشا، ويؤوون من طردتهم، وأساءت إليهم، من أشراف الناس، ومن ضعفائهم ومن غربائهم
.

7- جواز الهجرة إلى دار الكفر، والبقاء فيها: هاجر المسلمون إلى الحبشة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الهجرة هربا من الأذى –لأنها هي نفسها ضربا من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين- بل هي تبديل للمحنة، ريثما يأتي الفرج والنصر، فالحبشة لم تكن أرض إسلام، بل كانت مثل مكة: دار كفر، ولكن أي دار للكفر كانت أعون للمسلم على إعلان دينه، وممارسة شعائره بحرية، وأقل إيذاءا وتعذيبا من أخرى، فهي أحق بالإقامة فيها والهجرة إليها.

"أما الهجرة من درا الإسلام فحكمها بين الوجوب والجواز والحرمة، أما الوجوب فيكون عند عدم تمكن المسلم من القيام بشعائره الإسلامية فيها كالصلاة والصيام والأذان والحج، وأما الجواز فيكون عندما يصيبه فيها بلاء يضيق به، فيجوز له أن يخرج منها إلى دار إسلامية أخرى، وأما الحرمة فتكون عندما تستلزم هجرته: إهمال واجب من الواجبات الإسلامية لا يقوم به غيره"
.

وأما الاستقرار بدرا الكفر، فجائز إذا كان المسلم قادرا على ممارسة شعائر دينه، والدعوة إليه بحرية، والدليل على ذلك أن مهاجري الحبشة قد طاب لهم المقام فيها، واستوطنوها، حتى بعد هجرة الرسول عليه السلام إلى المدينة، وقيام دولة الإسلام فيها، فكان آخر المهاجرين رجوعا منها هو جعفر بن أبي طالب في السنة السابعة للهجرة، يقول جعفر:"فخرجنا، حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقني ثم قال:"ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح، أم بقدوم جعفر"
.

8- جواز دخول المسلمين في حماية غيرهم، إذا دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك، وسدت أمام المسلمين السبل، سواء أكان المجير من أهل الحبشة كالنجاشي إذا كان نصرانيا أو كان مشركا كأولئك الذين عادوا من المسلمين من الحبشة إلى مكة، ولم يستطيعوا دخولها إلا بجوار بعض المشركين
.

9- العيش مع الآخر غير المسلم وفق الثوابت المشتركة: شكل مسلمو الحبشة نموذجا فريدا في تعايش المسلمين مع غيرهم على جميع الأصعدة والمستويات، حيث اندمجوا اندماجا لا مثيل له في المجتمع الحبشي وظلوا محتفظين بهويتهم الإسلامية المتميزة، فلم يذوبوا أو ينصهروا في بوتقة المجتمع الجديد أو الدين الجديد، بل عاشوا وسط النصارى بعقيدتهم وثوابتهم الدينية، ولعل أبرز ما يدل على ذلك: حوارهم مع النجاشي، وما التزموا به من صدق في المواجهة، حيث قدم ناطقهم الرسمي: جعفر بن أبي طالب أنصع صورة عن الإسلام وتعاليمه، مركزا على الثوابت المشتركة بين الإسلام والنصرانية، مستدلا بالقرآن على ما يصدق قوله، ويخدم قضية المسلمين أمام النجاشي، فلم يتعرض بسوء إلى عقيدة النصارى أو وصفهم بأقدح الصفات، بل ركز على القواسم المشتركة بين الديانتين، وبذلك استمال قلب النجاشي. وهذا يقتضي من الأقلية المسلمة أن تبحث دائما عن الثوابت المشتركة مع غيرها، وتعيش على أساسها، مركزة كل اهتمامها على ما يؤلف القلوب ويجمعها، بدل التركيز على نقاط الاختلاف، التي توغر الصدور وتملأها حقدا وبغضا، فتسوء العلاقة بين المسلمين وغيرهم.

10- التمسك بمبادئ الإسلام وتشريعاته طوق النجاة للمسلمين من المحن والصعاب: قدم المسلمون في الحبشة صورة حضارية عن الإسلام قولا وفعلا، فتمثل القول في إبراز عقيدة الإسلام في المسيح ورسالته والتزام الصدق كائنا ما كان، وتمثل الفعل في عدم السجود للنجاشي عند الدخول عليه، "فسألهم: ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتاني من قومكم؟ فقال جعفر:"فأما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة: السلام وأمرنا بذلك، فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا، "وفي رواية": ثم أمرنا أن لا نسجد لأحد"
 .

وهذا يقتضي من الأقلية المسلمة وجوبا أن لا تتنازل عن معتقدات دينها وثوابته، وأن لا تقبل بما يتعارض مع تلك المعتقدات، لأن ذلك يؤدي إلى تذويبها والقضاء على هويتها، وإلا فما قيمة البقاء والعيش آمنا مطمئنا، والعقيدة والثوابت في خطر، "لأن الدين والاستمساك به وإقامة دعائمه، أساس ومصدر لكل قوة، وهو السياج لحفظ كل حق من مال وارض وحرية وكرامة ومن أجل هذا كان واجب الدعاة إلى الإسلام، والمجاهدين في سبيله أن يجندوا كل إمكاناتهم لحماية الدين ومبادئه، وأن يجعلوا من الوطن والأرض والمال والحياة وسائل لحفظ العقيدة وترسيخها"
  "ويلاحظ أن مهاجري الحبشة لم يكلفوا بأية مهام دعوية على أرض الحبشة، وهذا يفتح أمامنا بابا واسعا في آداب المسلم المهاجر، فإنه في هذه الحالة، يسعه أن يلاحظ قوانين البلد [المضيف]، وألا يتدخل في شؤونه الداخلية، إلا بالقدر الذي يسمح به البلد المضيف نفسه"
.

11 - بمجرد إلقاء نظرة سريعة على قائمة المهاجرين إلى الحبشة تتبدى لنا سعة الدائرة البشرية التي امتدت إليها الدعوة الإسلامية، حيث استطاعت أن تجذب إليها عناصر شتى من مختلف القبائل المكية، وبذلك تجاوزت الدعوة دائرة العصبية الضيقة، في طريقها الطبيعي صوب الاتساع والشمول، لكي تضم العرب جميعا
. وباستثناء النفر من حلفاء قريش ونسائهم، لا تذكر الروايات أسماء أرقاء ومساكين في جملة المهاجرين، وأن تعليل ذلك يعود إلى ضغط زعماء قريش كان أكثر شدة على أبناء أسرهم، لأنهم تحسبوا من عواقب إسلامهم، بالنسبة لعامة الناس، وسائر شباب الأسر الأخرى
.

 الفصل الثاني: حتمية العيش المشترك بين المسلمين وغيرهم، وأدلته

خلق الله تعالى الإنسان {من سلالة من طين} [المؤمنون: 12]. وركبه في {أحسن تقويم}[التين:4]. وجعله مكرما بجنسه كله {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}[الإسراء: 70]. واستخلفه في الأرض {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة}[البقرة: 30] وحتى يقوم بمهمة الاستخلاف أحسن قيام، سخر الله له الكون، وجعله في خدمته {ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة}[لقمان: 20] إن خلافة الإنسان المكرم، لله عز وجل تتجلى في مسألتين مهمتين:

أولاهما: الرسالة التي خلق الله الإنسان من أجلها:{وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}[الذاريات: 56]، إن الإيمان بهذه الرسالة الإلهية، والتزام مقتضياتها لا يتم باختيار الإنسان نفسه {فمن شاء فيلومن، ومن شاء فليكفر}[الكهف: 29]، وقد اقتضت حكمة الله، وسنته في خلقه، أن يظل الإيمان والكفر يتدافعان إلى يوم القيامة، وأنه {من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون}[الجاثية: 15]. وهكذا يبقى واجب من آمن من المؤمنين: دعوة غيره إلى الإيمان، وعبادة الله وحده لا شريك له، {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين}[فصلت: 33]، إن واجب الدعوة إلى الله، وإلى عبادته، مستمر إلى قيام الساعة، وهو يقتضي حتمية وجود عيش مشترك بين المسلمين وغيرهم، باعتباره نتيجة طبيعية لفطرة الإنسان نفسه.

-ثانيهما: المهمة التي كلف الله بها الإنسان، منذ أن أنزله إلى الأرض وهي: عمارتها {هو الذي أنشاكم من الأرض، واستعمركم فيها}[هود: 61]. فمهمة عمارة الأرض، منوطة بالإنسان بصفته إنسانا، بغض النظر عن دينه: أكان مؤمنا أم كافرا، فهي مهمة يشترك فيها سكان الأرض مسلمين، وغير مسلمين، فهم يعيشون على أرض واحدة، ويتمتعون بخيراتها جميعا، وتتهددهم نفس التحديات والمخاطر، وهذا يقتضي عيشا مشتركا بينهم، حتى يطيقوا القيام بعمارة الأرض خير قيام.

إن العيش المشترك بين المسلمين وغيرهم، ضرورة حتمية لا مفر منها، لذلك حرص القرآن الكريم على إيجاد تعبئة نفسية لدى المسلمين، من خلال سن مجموعة من التشريعات والأحكام، التي تدل على أن التعايش السلمي مع غير المسلمين، والقائم على المسالمة والمهادنة، ضرورة إنسانية، بل وواجب شرعي كذلك "فالقرآن طالما أكد حقيقة كونية منبثقة عن المشيئة الإلهية، تتلخص: في أن الله عز وجل، اقتضت مشيئته أن يخلق الناس مختلفين في أديانهم، على نحو ما هو مختلفون في مداركهم، وصورهم، وألسنتهم، وألوانهم، ولغاتهم، ولهذا يكون توهم إمكان تنميط الناس وجعلهم على موقف واحد، أمرا يخالف مقتضى المشيئة والحكمة... ولأجله يظل التعارف، والحوار، والتفاهم فعلا مطلوبا من الإنسان"
.

وعلى أساس ذلك يستطيع المسلم، "أن يعيش في أي نوع من أنواع الحكم، إذ أتيحت له حرية العقيدة، وممارسة واجباته الدينية"
.

إن وقائع السيرة النبوية، تؤكد مشروعية عيش المسلمين مع غيرهم، فقد أسلم عدد من الصحابة وعاشوا مع أقوامهم مددا زمنية طويلة، بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ذلك:

لما أسلم ضماد الأزدي بمكة المكرمة، وبايع الرسول على الإسلام، ثم رجع إلى قومه، فعاش معهم، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان يرسل السرايا، فمروا على قوم ضماد، فقال: صاحب السرية: "هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم:"أصبت منهم مطهرة"، قال:"ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد"
.

وكذلك ما فعله الطفيل بن عمرو الدوسي، حين أسلم بمكة، ورجع إلى قومه دوس، يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم القليل منهم، واشتكى الطفيل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يدعو لهم بالهداية، وأن يحبب الإسلام إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم:"اللهم اهد دوسا وائت بهم"
. ورجع الطفيل إلى قومه، وعاش بينهم يدعوهم إلى الإسلام، ويشرح لهم تشريعاته وأحكامه، حتى هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة، ومضت غزوات: بدر وأحد والخندق، فقدم الطفيل بمن أسلم من قومه، وهم سبعون أو ثمانون بيتا ورسول الله في خيبر
.

وقد أسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، في مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ارجع إلى قومك، فأخبرهم، حتى يأتيك أمري"
.

"ومن الدلائل على مشروعية إقامة المسلم تحت سلطان دولة غير إسلامية: بقاء المسلمين في الحبشة، بعد قيام دولة الإسلام في المدينة، بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر بعضهم فيها لعدة سنوات... لا أستدل هنا بمجرد الهجرة إلى الحبشة، وبقاء المسلمين بها قبل الهجرة، والحبشة بلد يحكمه ملك نصراني، فمن المنطقي أن يقال: إن المسلمين هنا كانوا في حالة اضطرار للهجرة إلى هذا البلد، والبقاء فيه، وللضرورات أحكامها الاستثنائية، كما كان الرسول والمسلمون في مكة تحت سلطان أهل الشرك من قريش، بل الذي استدل به هنا هو: إقامتهم في الحبشة بعد الهجرة إلى المدينة، وتأسيس دولة الإسلام بها، ووجود "دار" مستقلة للإسلام، تنتشر منها دعوته، وتحكم فيها شريعته، وينطلق منها جنوده، فهذا يدلنا على أن المسلم يستطيع أن يعيش في كنف دولة غير إسلامية، ولا يفرض عليه الهجرة منها، مادام يعيش فيها آمنا على نفسه وأهله ودينه وحرماته، لا يضطهده أحد، ولا يفتنه عن دينه"
. ولم يذكر أهل السير أن الرسول عليه السلام دعا مهاجري الحبشة إلى الالتحاق به في المدينة المنورة، بحجة عدم جواز العيش مع الكفار، أو بحجة تكثير سواد المسلمين، ولو حصل ذلك، لكان قد وقع أول قدومه إلى المدينة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبهم إلا بعد الحديبية، حيث أرسل عمرو بن أمية الضمري، فطلبهم من النجاشي، وحملهم على سفينتين
.

إن عيش المسلم مع غير المسلمين، وفي مجتمع غير إسلامي، لا يقل في درجة الفضل عن العيش في مجتمع مسلم، وبين المسلمين، بل قد يزيد عليه في الأجر والثواب، فقد دخل عمر بن الخطاب على ابنته حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عندها أسماء بنت عميس، وهي من مهاجري الحبشة فقال عمر: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس، فقال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟  قالت أسماء: نعم، قال عمر:"سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم" فغضبت، وقالت:"كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أوفى أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، وأيم الله لا أطعم طعاما، ولا أشرب شرابا، حتى أذكر ما قلت لرسول الله، ونحن كنا نؤذى ونخاف! فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"ليس بأحق بي منكم، له ولا صحابه هجرة واحدة، ولكم انتم أهل السفينة هجرتان"
. وتقديرا لهم، ولتضحياتهم في سبيل الله، فقد أشركهم الرسول عليه السلام في مغانم خيبر، بعد استئذانه الصحابة المشاركين في فتحها
.

إن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وقع حولها خلاف كبير بين الفقهاء، لأن كل واحد منهم، كان يفتي حسب واقعه، وظروف عصره، ولكنهم اتفقوا جميعا على أن حكمها يتراوح بين الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة.

يقول ابن قدامة في المغني
:"فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب:

-أحدها: من تجب عليه، وهو يقدر عليها، ولا يمكنه من إظهار دينه او لا تمكنه إقامة واجبات دينه من المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى:{إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فألئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا}[النساء: 97]. وهذا وعيد شديد على الوجوب لأن القيام بواجب الدين، واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب، وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الثاني: من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عنها إما لمرض، أو إكراه على إقامة أو ضعف كالنساء والوالدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه لقوله تعالى:{إن المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا}[النساء: 98]. ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها.

والثالث: من تستجب له، ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها، لكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر. تستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير سواد المسلمين، ومعونتهم، ويتلخص من تكثير الكفار ومخالطتهم، ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لا مكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة، وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما في مكة مع إسلامه".

أما بالنسبة للواقع اليوم، يقول فيصل مولوي: "ونحن نتكلم في الواقع المعاصر، حيث أصبح المسلم يعيش في أي بلد في الأرض، وهو قادر على إظهار دينه، وبناءا على ذلك، فإننا لا نرى وجوب الهجرة من حيث الأصل، ونرى أنها على أصل الإباحة"
.

ويمكن الاستدلال على ما ذهب إليه الشيخ فيصل مولوي بأدلة أخرى منها:

ما ورد عن عبد الله بن عمرو العاص قال: جاء رجل أعرابي، جاف، جريء، فقال: يا رسول الله أين الهجرة؟ إليك حيثما كنت؟ أم إلى أرض معلومة؟ أم لقوم خاصة؟ أم إذا مت انقطعت؟ قال: فسكت رسول الله ساعة، ثم قال: أين السائل عن الهجرة؟ قال: ها أنذا يا رسول الله، قال:"إذا أقمت الصلاة، وأتيت الزكاة، فأنت مهاجر، وإن مت بالحضرمي [أرض اليمامة]"
.

وما ورد عن عائشة رضي الله عنها، أنها سئلت عن الهجرة فقالت:"لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى، وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية"
.

يقول ابن حجر العسقلاني، شارحا هذا الحديث:"أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة، وأن سببها هو الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله، في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه"
.

وقد سئل الإمام مالك عن الإقامة بأرض العدو، والانقطاع إليها: أذلك أفضل، أم الإقبال، والإدبار؟ فقال رحمه الله:"ذلك خير واسع"
.

وبناء على كل ما تقدم، "نرى أن دعوة المسلمين في أروبا، في هدا العصر إلى الهجرة إلى دار الإسلام، ليست واجبة أصلا، كما يدعي بعض الناس، وهي غير جائزة في نظرنا بالنسبة للمسلمين من أهل البلاد الأصليين، وهم الأغلبية، أما المسلمون المهاجرون من دول إسلامية فحكم العودة إلى بلادهم الأصلية، يتراوح بين الوجوب والاستحباب أو الكراهة أو التحريم حسب ظروف كل منهم"
.

إن غير المسلم يستطيع أن يعيش في المجتمع الإسلامي، متمتعا بحرياته الشخصية، وحقوقه الإنسانية، وبالمساواة مع المسلمين وفق عقد الذمة، لا فرق في ذلك أن يكون أصلا من أهل تلك البلاد، أو يكون قد هاجر إليها من بلاد أخرى، أو اختار أن يعيش فيها لسبب أو لأخر. "وتاريخ المسلمين في معاملة غير المسلمين، لم تر البشرية مثله نصاعة وإشراقا، إنه صحائف رائعة من التسامح الفذ، المنقطع النظير بين المؤمنين بالإيديولوجيات دينية أو علمانية، مما جعل الشعوب المسيحية، وغيرها ترحب بالحكم الإسلامي، منقذا لها من تعصب حكامها الذين كانوا في بعض الأحيان على دينها، ولكن يخالفونها في المذهب"
.

وتظل شهادات المؤرخين الغربيين على سماحة المسلمين مع غيرهم، وسام شرف على صدر كل مسلم، ومنها: يقول ويل ديورانت: "لقد كان أهل الذمة: المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصائبون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح، لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم"
.

ويقول توماس أرلوند:"لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي"
.

ويأسف الراهب ميشود من أن يتعلم النصارى التسامح من المسلمين فيقول:"ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح، الذي هو آية


الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة"
.

ويشهد البطريك: عيشو يابه، الذي تولى منصب البابوية حتى عام 657م بتسامح العرب، ويقول:"إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم، يعاملوننا كما تعرفون، إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية بل يمتدحون ملتنا، ويوقرون قديسينا وقسسنا، ويمدون يد العون إلى كنائسنا وأديرتنا"
.

وتساءل المستشرقة الألمانية: زيغريد هونكه، التاريخ الإنساني بسماحة المسلمين، وتقول:"العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون والزارادشتية واليهود، الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة التعصب الديني وأفظعها، سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم، بممارسة شعائر دينهم، وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم، دون أن يمسوهم بأذى أو ليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل هذه الأعمال؟ ومتى؟"
.

هذه الشهادات، وغيرها كثير، تدل بوضوح على أن الإسلام يحرص على العيش المشترك بين الناس جميعا، بغض النظر عن أديانهم وأعراقهم ولغاتهم وأعرافهم، فهو يهدف إلى بناء مجتمع إنساني كبير، ومفتوح لكل البشر، دون حواجز، أو موانع، عكس ما يعتقد البعض من الناس، من أن المجتمع الإسلامي يحكم بالفناء على جميع العناصر التي تعيش في داخله، وهي تدين بدين آخر غير الإسلام، "كلا إنه يقيم العلاقة بين أبنائه المسلمين، وبين مواطنيهم من غير المسلمين على أسس وطيدة من التسامح، والعدالة، والبر والرحمة، وهي أسس لم تعرفها البشرية قبل الإسلام، وقد عاشت قرونا بعد الإسلام وهي تقاسي الويل من فقدانها، ولا تزال إلى اليوم، تتطلع إلى تحقيقها في المجتمعات الحديثة، فلا تكاد تصل إليها في مجتمع ما، وفي وقت ما، إلا غلب عليها الهوى والعصبية، وضيق الأفق، والأنانية، وجرتها إلى صراع دام مع المخالفين في الدين، أو المذهب أو الجبس أو اللون"
 .

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه باستطاعة المسلم أن يعيش مع غير المسلمين، ويقيم بينهم، إذا كان متمكنا من إظهار دينه، والقيام بواجباته الدينية دون تعنيف أو فتنة، خاصة إذا علمنا أن تعاليم الإسلام وتشريعاته، قد هيأت المسلم نفسيا وسلوكيا وعقليا من التعامل مع غيره، وفق آداب الشرع وأحكامه.

 الفصل الثالث: المبادئ العامة والأسس الشرعية للعيش المشترك بين المسلمين وغيرهم.

أولى الإسلام عناية بترسيخ مجموعة من المبادئ العامة والقواعد الكلية، في نفوس المسلمين، وعقلياتهم وسلوكاتهم، من خلال حشد مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، التي تدعو إلى تحقيق التعايش السلمي، والقبول بالأخر والعيش المشترك معه وفق الثوابت الإنسانية، لبناء مجتمع إنساني فاضل ومتكامل، ومن اهمها ما يلي:

أولا: مبدأ الإقرار بالاختلافات العقدية والقومية واللونية والعرقية والفكرية:

إن من سنن الله عز وجل في كونه، أن خلق الناس مختلفين في الأديان والأعراق والألوان والأفكار، وهذا الاختلاف من إرادة الله تعالى ومشيئته، {ومن آياته خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين}[الروم: 2].

لهذا يكون توهم إمكان تنميط الناس وجعلهم على موقف واحد، أمرا يخالف مقتضى المشيئة والحكمة وإن كان هذا لا يمنع من محاولة تقليل مساحة الاختلاف العقدي وحصر المعتقد في تجليه الصحيح، ولأجله يظل التعارف والحوار والتفاهم فعلا مطلوبا من الإنسان، وهو على كل الأحوال لا يلغي إرادة الله في الاختلاف البشري"
.

وفي نطاق هذا الاختلاف في الأديان والمذاهب والآراء، أمر الله الإنسان بقبوله، والتعايش معه، وفقهه، مع السعي إلى تقليله، قال تعالى:{كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيئين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم}[البقرة: 213]. وهذه الاختلافات بين الناس تقل أو تكثر، تضعف أو تشتد، تصغر أو تكبر، حسب نسب مختلفة، وفئات متنوعة، لكن ما يشترك فيه الإنسان –باعتباره إنسانا فقط- مع غيره، من المشتركات الإنسانية كالأصل الواحد، والمصير الواحد، والقيم العليا المشتركة، تمهد له الطريق لقبول الآخر المختلف عنه، والعيش معه وفق الثابت المشترك بينهما.

"لذلك يعتقد المسلم أن اختلاف الناس معه في الدين، واقع بمشيئة الله تعالى، الذي منح هذا النوع من خلقه الحرية والاختيار فيما يفعل ويدع {فمن شاء فليومن، ومن شاء فليكفر}[الكهف: 29]. {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين}[هود: 118]، فالمسلم يوقن أن مشيئة الله لا مرد لها، ولا معقب، كما أنه لا يشاء إلا ما فيه الخير والحكمة، علم الناس ذلك أو جهلوه، ولهذا لا يفكر المسلم يوما أن يجبر الناس ليصيروا كلهم مسلمين، كيف وقد قال الله تعالى لرسوله الكريم:{ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين}[يونس: 99]"
.

لذلك حرص القرآن الكريم على إيجاد تعبئة نفسية للمسلمين، إزاء تلك الاختلافات والفوارق، فحينما تحدث عن النبوات السابقة فقد ألزم المسلمين بالإيمان بكل الأنبياء، وجعل شمول الإيمان بهم، مقوما من مقومات العقيدة الإسلامية، فالأنبياء يتساوون جميعا في أصل البعثة والوحي والانتماء إلى سلسلة النبوة. لكنهم يختلفون ويتمايزون في الشرائع والأقوام"، لكن لم يكن في برنامج الأنبياء كلهم، ولا فيما حملوه من رسالات، ما يحمل على التفريق بين البشر أو الممايزة بينهم، إذ الجميع في سائر تلك الرسالات لآدم، وآدم من تراب، صحيح أن الله تعالى قد اصطفى من الملائكة رسلا، ومن الناس، كما اصطفى شعوبا، وجعل البشر أقواما وأنواعا في لغاتهم وألوانهم وأعراقهم، بل وأديانهم ومذاهبهم وبيئاتهم، لكي يتعارفوا ويتآلفوا، لا ليختلفوا ويتقاطعوا، ويتدابروا، ولكن لكي يتعاونوا على البر والتقوى وإعمار الأرض التي استخلفوا فيها، والعيش فيها بسلام"
.

إن المجتمع الإسلامي مجتمع متعدد الصول، متنوع الأعراق، يقبل أفراده الاختلاف مع الآخرين، ويتعايشون معهم تحت ظلال أحكام الإسلام، وتشريعاته السمحة، التي أصلت الاختلاف والتنوع والتعدد بين البشر، وحثت المسلمين على التسامح والبر والقسط والعدل مع المخالفين لهم. "ومن أراد أن يعرف فضل التسامح الإسلامي، ويعرف سماحة المسلمين على بصيرة، فليقرأ ماذا فعلته الأديان والعقائد الأخرى، لمخالفيها على مد التاريخ، فالضد يظهر حسن الضد، بل ليقرأ، ثم يقرأ، موقف أصحاب العقائد اللادينية الحديثة، ودعاة الإيديولوجيات الانقلابية في القرن العشرين، ليرى ماذا فعلوا بخصومهم؟ وكيف عاملوا ويعاملون مخالفيهم في المذهب والاتجاه؟ بل ماذا صنعوا، ويصنعون بزملائهم في الفكرة، ورفقائهم في الكفاح، إذا خالفوا رأيهم أو فكروا غير تفكيرهم"
.

- ثانيا: مبدأ سنة التدافع بين الخير والشر وبين الحق والباطل.

تعتبر سنة التدافع بين الخير والشر، من أهم السنن التي خلف الله عليها الكون، وجعل كثيرا من الأمور تسير على نهجها، وأمر الإنسان بالإيمان بها، والسير على وفقها، متمثلا عبرها ودروسها في سلوكه ومعاملاته، خاصة في التعامل مع الآخر المختلف عنه، والملاحظ أن القرآن الكريم عبر عن هذه السنة الكونية "بالتدافع"، ولم يستعمل كلمة "الصراع" التي يتخذها البعض منهجا في الحياة وسلوكا في التصرفات
. فشتان بين التدافع والصراع، فالتدافع مصطلح قرآني له دلالات عظيمة، ترسخ قيم العيش المشترك مع الآخر، وتدعو الناس إلى التسامح فيما بينهم، {إن الله يدافع عن الذين آمنوا}[الحج: 38]، ثم {لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض}[البقرة: 251].

إن التدافع بين المسلمين وغيرهم، سنة من سنن الله في الكون، لا ترسخ أبدا فكرة الصراع في قلوب وعقول المسلمين
. بل تدفعهم إلى حتمية القبول بالآخر، غير المسلم، والعيش المشترك معه، والصبر على آذاه، ودفعه بالتي هي أحسن، حيث {لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم}[فصلت: 34 و35].

- ثالثا: مبدأ الاعتراف بكرامة الإنسان وحقوقه مطلقا، بغض النظر عن دينه وعقيدته:
اعترف الإسلام بكرامة الإنسان، باعتباره إنسانا، بغض النظر عن لونه او عرقه او عقيدته أو لغته.... قال تعالى:{ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: 70]. فهذا التكريم الإلهي لبني آدم يوجب لكل إنسان –كيفما كان- حق الاحترام والرعاية، فالله خلق الإنسان، واستخلفه في الأرض، وسخر له ما في الكون، أفلا يستحق هذا المخلوق الرعاية الإنسانية من أخيه الإنسان، بعدما أغدقه الله عليه من الرعاية الإلهية؟!
- رابعا: مبدأ: وحدة الأديان والعقائد السماوية في أصلها ومصدرها.

يرجع الإسلام الأديان السماوية كلها إلى أصل واجد، ومصدر واحد وهو: الوحي الإلهي، حيث أن شرائع الله جميعها قد انبثقت من مشكاة نور واحد، لذلك يدعو الإسلام أتباعه إلى الإيمان بجميع الأنبياء والرسل السابقين، والتصديق بجميع الكتب السماوية المنزلة، فالشعار العقدي لكل مسلم موحد، قوله تعالى:{آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير}[البقرة: 285].

ويبين الله عز وجل، أنه شرع للأمة المحمدية كل الشرائع الأساسية التي شرعها لبقية الرسل:{شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه}[الشورى: 13]. بل إن القرآن الكريم جعل لفظ الإسلام اسما مشتركا لجميع الأديان السماوية السابقة، حيث تردد لفظ الإسلام على ألسنة كثير من الرسل والأنبياء السابقين، فيقول الله تعالى في شأن إبراهيم:{إذا قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لله رب العالمين}[البقرة: 131]، وقال عز من قائل في شأن يعقوب عليه السلام:{إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون}[البقرة: 133]. ويؤكد الله هذه الحقيقة القرآنية بقوله تعالى:{إن الدين عند الله الإسلام}[آل عمران: 19] وقد نتج عن ذلك ما يلي: -اعتراف المسلم بجميع الأديان السماوية الحقة، وإيمانه بجميع الرسل والأنبياء الذين ذكرهم القرآن أم لم يذكرهم.

-التعامل مع أهل الكتب السماوية، من غير المسلمين بالتسامح والعدل والمساواة، حيث أن الإسلام أقر لهم بمختلف الحقوق، فعاشوا في ظل حكمه آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم
.

- خامسا: مبدأ احترام النفس الإنسانية حية أو ميتة ولو كانت غير مسلمة.

دلت النصوص القرآنية والحديثية على احترام الإنسان – من حيث هو إنسان – بقطع النظر عن جنسه أو لونه أو عقيدته، فالله عز وجل كرم الإنسان، ورفع من قدره، وأعلى من شانه، وأقر له بمجموعة من الحقوق الإنسانية، التي يشترك في التمتع بها جميع البشر دون استثناء أو تمييز، وظلت هذه المكانة للإنسان حتى بعد خروج روحه، فحرمة الإنسان عند الله عظيمة: حيا وميتا، لا يجوز انتهاكها أو الاعتداء عليها أو التقليل منها، وظل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"أليست نفسا" شعارا خالدا في التاريخ يؤصل لمبدأ احترام النفس الإنسانية وتعظيمها –لأي كانت-، فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن عبد الرحمان بن أي ليلى قال:"كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقاما، "فقيل لهما:"إنها من أهل الأرض [أي من أهل الذمة]! فقالا:"إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال:"أليست نفسا"
.

- سادسا: مبدأ عدم إكراه أحد على الإسلام، ولو كان ولدا لأبيه المسلم.

إن الإسلام لا يكره أحدا غير مسلم بالدخول إليه، أو اعتناق تعاليمه بالقوة والإجبار، ولم يفرض على غير المسلم –وهو يعيش في ظل حكمه العادل- أن يغير دينه أو قناعاته بعقيدته. والإدعاء بأن سيادة أحكام الدين الإسلامي، فيه إرغام لغير المسلمين على ما يخالف ودينهم إدعاء باطل، تدحضه نصوص الإسلام الشرعية، وتفنده وقائع التاريخ الإسلامي المشرق في معاملة غير المسلمين. "وفي ذلك نزلت آيتان صريحتان حاسمتان من كتاب الله: إحداهما مكية والأخرى مدنية، ففي الأولى يقول الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم:{أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين}[يونس: 99]. وفي الثانية يقول سبحانه وتعالى في أسلوب جازم:{لا إكراه في الدين}[البقرة: 256]"
.

"وقد نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم:"ألا استكرهما، فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله الآية:{لا إكراه في الدين}"
 .

ومن أبرز الحقوق، التي أقرها الإسلام لغير المسلمين –خاصة أهل الكتاب- حق التدين وممارسة شعائر الدين بحرية، حيث ضمن الإسلام لكل ذي دين، دينه ومذهبه، يمارس معتقداته بحرية، دون إكراه أو إجبار على تغيير دينه، وتحوله منه إلى الإسلام، أو فرضه عليهم بالقوة، وذلك بشهادة المؤرخين الغربيين أنفسهم، يقول توماس آرنولد:"لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي"
 . بل "إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة، أدى إلى إقبالهم على الإسلام، وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم السابقة"
. "والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم"
.

ومن ضروب التسامح مع غير المسلمين، في العقيدة، فقد صان المسلمون لأهل الكتاب معابدهم وأماكن عبادتهم وراعوا حرمة شعائرهم، ومن ذلك ما تضمنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران "بأن لهم جوار الله، وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبيعهم..."
.

وكما في عهد بن الخطاب إلى أهل إيلياء –القدس- حيث نص على حريتهم الدينية، وعلى حرمة معابدهم وشعائرهم ومما جاء فيه:"هذا ما أعطى أمير المؤمنين أهل إيلياء من الآمان: أعطاهم أمانا لأنفسهم، وأموالهم، وكنائسهم، وصلبانهم وسائر ملتها، لا تسكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صليبها، ولا شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم...."
.

- سابعا: الأصل في الإسلام: السلم لا الحرب والحوار لا الصراع.

إن الأصل في علاقة المسلم بالآخر: السلم لا الحرب
. فهذه الأخيرة لا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة، فهي ليست محبوبة من حيث المبدأ، بل هي مكروهة في نفوس المؤمنين، قال تعالى:{كتب عليكم القتال وهو كره لكم}[البقرة: 216]. وقد من الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته بأن منعهم من الحرب، {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعلمون بصيرا}[الفتح: 24]، وقال عز من قائل أيضا:{ورد الله الذين كفروا غيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا}[الأحزاب: 25]. فالإسلام دين سلام وأمن، وهو نظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله، ويعيش كل الناس تحت لوائه متحابين، متضامنين، متعاونين، وإن اختلفوا في عقائدهم ومذاهبهم.

ومما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه، أن الإسلام أمر بتقديم الصلح على الحرب –وإن كان في الصلح بعض الغبن- وقد أطلق الله تعالى الخير على الصلح، فقال عز وجل:{والصلح خير}[النساء: 128] وقال تعالى أيضا:{إن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس}[البقرة: 224]. فعمم الله الصلح بين الناس جميعا، ولم يقصره على المؤمنين فقط، وليس الصلح في الإسلام مجرد شعار يرفع، وإنما هو واقع معيش، طبقه الرسول عليه السلام في سيرته العطرة، وقد تعددت مواطن صلحه عليه السلام مع المشركين وغيرهم
. وخير ما نستدل به على ذلك:"صلح الحديبية" المشهور
. حيث قدم عليه السلام وأصحابه الصلح والسلم على الحرب، وقبل المسلمون بشروط مجحفة في حقهم –على الأقل في ظاهرها- تغليبا لمصلحة الصلح، وقبل عليه السلام شروط صلح الحديبية –في ظل حنق وغضب بعض الصحابة- تمسكا بمبدأ السلم، وعلى إثر ذلك نزل القرآن الكريم يعتبر هذا الصلح:"فتحا مبينا" فقال عليه السلام:"لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ:{إنا فتحنا لك فتحا مبينا...}[الفتح: 1]"
.

فالسلم من نعم الله الكبرى على المسلمين، وأنه الأصل في معاملة غير المسلمين، "ومن هنا نرى أن الحرب في نظر الإسلام شر لا يلجأ إليه إلا المضطر، فلأن ينتهي المسلمون بالمفاوضة إلى صلح مجحف بشيء من حقوقهم ولكنه في الوقت نفسه يحقن الدماء، خير من انتصار باهر للحق، تزهق فيه الأرواح"
.

 الفصل الرابع: واجبات الأقلية المسلمة نحو الدولة غير إسلامية.

إن تنظيم علاقة الأقلية المسلمة بالأكثرية الغير إسلامية، تنبني أساسا على مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة. فقبل أن يطالب المسلمون بحقوقهم، لابد أن يستوفوا واجباتهم نحو البلد المستضيف لهم –وإن كان كافرا- فالعيش المشترك بينهم، تحدده واجبات كل طرف نحو الآخر، ومن واجبات الأقلية المسلمة نحو بلد الأكثرية الغير مسلمة ما يلي:

1-وجوب الوفاء بالعهود والعقود التي وقعها المسلم أو اقرها على نفسه، إلا ما كان يتعارض مع الثوابت أو النصوص القطعية الدلالة، فقد أمر الله المسلمين بالالتزام بالعقود والعهود مع بعضهم البعض، أو مع غيرهم من غير المسلمين، في غير ما آية من القرآن الكريم، قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}[المائدة: 01]. وقوله تعالى:{وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسئولا}[الإسراء: 34]. وقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}[الصف: 2 و3].

ومن خلال أحداث السيرة النبوية، ضرب الرسول عليه السلام نموذجا فريدا في احترام العهود، والمواثيق التي قطعها للقبائل، أو الأشخاص، حتى الذين صدر منهم ظلم في حق بعض المسلمين، قال تعالى:{وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم، وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير}[الأنفال: 72]، فحق الوفاء بالعهد واجب ومقدم على بعض حقوق المؤمنين الذين لم يهاجروا، فهؤلاء "إن دعوا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك عليكم فرض، إلا على قوم بينكم وبينهم عهد، فلا تقاتلوهم عليهم، حتى يتم العهد أو ينبذ على سواء"
. إن واجب النصرة بين المسلمين فرض ديني، "إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، فلا تخفروا ذمتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم"
.

وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، فاستمر العهد والهدنة معهم، إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم بين بكر على خزاعة أحلاف محمد صلى الله عليه وسلم، فتجهز عليه السلام واتجه لفتح مكة
.

وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي المسلمين باحترام العهود والمواثيق التي قطعوها على أنفسهم نحو الآخرين، قال عليه السلام:"من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عهدا، ولا يشدنهم حتى يمضي أمره أو ينبذ إليهم على سواء"
. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم :"ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو"
.

أما من الناحية العملية، فقد كان الرسول عليه السلام نموذجا فريدا في الوفاء بالعهود، والالتزام بالمواثيق، "فلما قدم عليه السلام المدينة، صار الكفار معه ثلاثة أقسام:

-قسم: صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه، ولا يظاهروا عليه، ولا يوالوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم.

-وقسم: حاربوه ونصبوا له العدواة.

-وقسم: تركوه، فلم يصالحوه، ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه، ثم من هؤلاء من كان يجب ظهوره، وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه، ومنهم من دخل معه في الظاهر، وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون فعامل عليه السلام كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى"
.

لذلك فالمسلمون الذين يعيشون مع غيرهم، وفق العهود والمواثيق، وجب عليهم احترام وتنفيذ ما ورد فيها من شروط وبنود، والالتزام بها، والعيش وفقها، ولا يجوز لهم خرق قوانين البلد المضيف –ولو كانت وضعية- "فعقد الإقامة" مشروط بشروط، وجب على المسلم الالتزام بها إلا ما خالف أحكام الشريعة الإسلامية كتحريم الحلال وإباحة الحرام. "فالمسلم يلاحظ قوانين البلد المضيف ولا يتدخل في شؤونه الداخلية، غلا بالقدر الذي يسمح به البلد المضيف نفسه"
.

2-عدم القيام بالغش والكذب والخداع للدولة أو لأهلها:

وجب على المسلم أن يتحصن بأخلاق الإسلام، ومكارمه في معاملة غير المسلمين، فيحرم عليه شرعا أن يضرهم أو يسيء إليهم بغش أو خداع... فالقرآن الكريم لم يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا أن يخدع أو يغش أحدا في نطاق العهود والمواثيق، حتى ولو تعامل الأعداء بمثل ذلك قال تعالى:{وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين}[الأنفال: 62].

وقد أمر الله رسوله عليه السلام بإبرام الصلح مع الكفار، "لأن الله كافيه وناصره ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة، ليتقووا ويستعدوا {فإن حسبك الله} أي كافيك وحده"
. كما حرم الإسلام التعامل مع الآخر –ولو كان غير مسلم- بالكذب، لأن الكذب من خصال المنافقين، "فآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"
، وفي زيادة مسلم:"وإن صام وصلى، وزعم انه مسلم"
. والكذب من أقبح الذنوب، وأشنعها، فهو يقود صاحبه إلى النار، يقول صلى الله عليه وسلم:"إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب، حتى يكتب عند الله كذابا"
.

كما حرم الإسلام العذر، في التعامل مع غير المسلمين، قال عليه السلام:"لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة يعرف به، يقال: هذه غدرة فلان"
.

وقد أجمل ابن قدامة، ما يحرم على المسلم فعله، في معاملة الكفار في أرضهم فقال:"من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم في مالهم، ولم يعاملهم بالربا، أما خيانتهم فمحرمة، لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم، وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ، فهو معلوم في المعنى. ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا، كان ناقضا لعهده، فإذا ثبت هذا، لم تحل له خيانتهم، لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، فإن خانهم المسلم، أو سرق منهم، أو اقترض شيئا، وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان وإيمان رده عليهم، وإلا بعث به إليهم، لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه، فلزمه رده كما لو أخذه من مال مسلم"
.

3-الالتزام بالقوانين الوضعية، والتشريعات السائدة في البلد، مادامت لا تتعارض مع ثوابت الإسلام:

إن العيش المشترك بين المسلمين وغيرهم، لا يكون إلا في نطاق دولة معينة، "ومعنى ذلك أن مجموعة من الناس رضوا بأن يعيشوا حياة مشتركة مع مجموعة أخرى، تختلف عنها: دينا أو عرقا أو فكرا، وأن يخضعوا جميعا لسلطة واحدة، تدير أمرهم وتنظم علاقاتهم وتحدد سياسياتهم"
. وهذا الأمر يقتضي من المسلم أن يحترم قوانين وأنظمة البلد المضيف، ويتفاعل معها تفاعلا إيجابيا، خاصة أن الكثير من هذه القوانين لم تسن على اعتبار الدين أو العقيدة وإنما تتوخى تحقيق مواطنة فاعلة داخل المجتمع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون. "وأما إذا تعارضت التزامات المسلم الدينية، مع واجباته تجاه الدولة التي ينتمي إليها، فعليه أن يحاول التوفيق بينهما ما استطاع، فإذا عجز عن ذلك، فلابد أن يختار بينهما: الواجب الأهم، وعند ذلك يجدر به إذا اختار التزامه الديني أن يعلن ذلك، وأن يتحمل نتيجته، وأن يقبل العقوبة القانونية التي قد تفرض عليه، وان يعلن بوضوح سبب هذا الاختيار، وهو أن الواجب القانوني يتعارض مع قناعاته الدينية، أما إذا اختار القيام بالتزاماته الوطنية، فقد يكون آثما عند الله، وقد يعتبر مضطرا أو مكرها، فتناله المغفرة إن شاء الله"
.

إن التعارض بين الواجبات الوطنية، والأحكام الشرعية احتمال مرجح، "لكنه لا ينقض بأي وجه من الوجوه كون المسلم مواطنا يعيش في دولة غير إسلامية، بل يفرض عليه اللجوء إلى فقه الموازنات أو الأوليات، ليختار بين الواجبين، وهذا أمر نادر الوقوع، كما أن التعارض يمكن أن يحصل بين الواجبات الشرعية نفسها، كما لو حصل تعارض بين الواجبات المطلوبة لمصلحة العائلة والواجبات المطلوبة لمصلحة الأمة والإسلام"
.

وانطلاقا من هذا الوضع قررت الشريعة أن الأحكام تختلف باختلاف الأحوال، والأزمنة والأمكنة، وأن أحكام أحوال الاختيار، تختلف عن أحكام أحوال الاضطرار، يقول الإمام الشافعي:"يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها"
. ومن البديهي أن المسلمين الذين يعيشون، مع غيرهم في بلدان غير إسلامية، لابد أن تطبق عليهم قواعد "رفع الحرج" و"دفع الضرر" لتسهيل حياتهم وسرعة اندماجهم في مجتمعهم الجديد.

4-الالتزام بأحكام الإسلام في المعاملات والحلال والحرام، مع المحافظة على الهوية الإسلامية:

إن المسلم المغترب والذي يعيش وسط غير المسلمين، وجب عليه أن يلتزم بأحكام الإسلام، ومبادئه فيقدم للآخرين، صورة مشرقة عن تعاليم دينه، في أخلاقه، ومعاملاته وسلوكاته، فيحل ما أحله الشرع، ويحرم ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون وجود المسلم بين الكفار متميزا، بكونه مسلما، له دين يوجهه ويدبر أمره، ويكون ذلك مدعاة لغير المسلمين إلى التعرف على الإسلام وتشريعاته، بل واعتناقهم به، فدعوة الحال أبلغ بكثير من دعوة المقال، كما أن المسلم مطالب أيضا بالحفاظ على هويته الإسلامية، وتعريف غير المسلمين بها، من خلال إبراز أخلاق الإسلام في معاملة غير المسلمين، وتمثلها والعيش على نهجها وقيمها، فيحرص على التعاون معهم، فيما هو مباح أو واجب أو مندوب كالمطالبة بالحقوق، وإصلاح مفاسد المجتمع، والحفاظ على البيئة... فالمسلم متميز بدينه، وسلوكه، وشخصيته، قال عليه السلام:"لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم: إن أحسن الناس تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا"
.

5-الدعوة إلى الإسلام بالتي هي أحسن، والسعي إلى الإصلاح ومحاربة الفساد:

يعتبر المسلم المهاجر إلى البلاد الغير إسلامية سفيرا للإسلام والمسلمين، فالكل يراقب تصرفاته، ويلاحظ معاملاته، وهذا يقتضي من المسلم أن يقدم الإسلام ويظهره لغير المسلمين، في أحسن صورة، وأبهى حلة، فسلوك المسلم المهاجر، وأخلاقه، ومعاملاته مع غيره تعطي صورة عن الإسلام إما صحيحة أو خاطئة، ومن واجبات المسلم اتجاه الآخرين في المجتمعات الغير إسلامية هو: محاربة الفساد والسعي إلى الإصلاح، شعاره في ذلك قوله تعالى:{إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم} فبالرغم من أن الإصلاح لا يكون حقيقيا، وشاملا إلا في ظل الإسلام وشريعته، ولكن هذا لا يمنع من محاربة الممكن من أنواع الفساد، وتحقيق بعض جوانب الإصلاح، بتعاون المسلمين مع غيرهم في المجالات التي يشاركونهم فيها، انطلاقا من رصيد الفطرة الإنسانية الذي لا يزال حيا في نفوس كثير من غير المسلمين، أو انطلاقا من تأثير بقايا الرسالات السماوية السابقة في نفوس أتباعها من النصارى واليهود، فهذا كله يمثل أرضية مشتركة للتعاون بين المسلمين وغيرهم، في شتى المجالات والميادين.

 الفصل الخامس: حقوق الأقلية المسلمة على الدولة غير اسلامية.

إن موقف الإسلام من الأقليات الغير مسلمة واضح لا غبار عليه، وتاريخ المسلمين مشرق، وحافل بصفحات خالدة في حسن معاملة الأقليات والإقرار بمختلف حقوقهم: الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية... وقد شهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء، وانطلاقا من ذلك وجب على الدولة الغير إسلامية أن توفر للأقلية المسلمة حقوقا أساسية، أجملها فيما يلي:

1-تحقيق العدل والمساواة، ومنح الحريات في إطار القانون:

يعتبر المسلم المهاجر إلى البلاد الغير إسلامية مواطنا في تلك الدولة، لذا وجب أن يستفيد من جميع حقوق المواطنة التي يخولها القانون كتحقيق العدل مع متقاضيه، والاعتراف له بحق المساواة مثل الآخرين، واجتناب الأضرار بمصالحه الشخصية، ووجوب مراعاة مشاعره، والعمل على الحد من استفزازه بمنع الإساءة إلى ثوابت دينه، تحت أي مسمى كان، أو بفعل أية ذريعة كانت. كما يجب على الدولة أن تسهر على تشريع قوانين تحمي حقوق المسلمين وتضمن لهم جميع الحريات الأساسية كحرية التفكير والتعبير والعبادة والعقيدة، والسماح لهم بإنشاء محاكم خاصة، تكون لها صلاحية النظر في قضاياهم وأحوالهم الشخصية وفق الشريعة الإسلامية وأحكامها.
2-الحفاظ على الهوية الإسلامية للأقلية المسلمة:

وجب على الدولة الغير إسلامية أن تحافظ على هوية المسلمين وخصائصها، حفاظا على التنوع المطلوب داخل مجتمعها، "فلا ينبغي للدولة أن تسعى جاهدة لتذويب الأقلية الإسلامية، والعمل على دمجها دمجا سلبيا كإلزامها بالتخلي عن لغتها أو عاداتها أو بعض مميزات هويتها لأن هذا يعني عدم الاعتراف بالتعدد والتنوع، كما أنه نوع من الممارسة الخطيرة لتغيير الدين والهوية والانتماء"
.

3- ضمان جميع حقوق الأقليات: الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية
:

تقرر كافة المواثيق الدولية مبدأ المساواة بين الناس في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية دون تمييز من أي نوع كان، فالمادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه:"لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز في العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".

ومن أبرز حقوق الأقليات في النظام العالمي لحقوق الإنسان: الحقوق الاجتماعية كحق العمل وحق تقلد المناصب والوظائف العامة وحق الضمان الاجتماعي وحق التقاعد وحق الزواج وتكوين أسرة دون أي قيد يرجع إلى العرق أو الدين أو الجنسية وحق التعليم وحق المساواة... كما نص الإعلان العالمي على الحقوق السياسية للأقليات ومنها: حق التصويت والانتخاب وحق الاشتراك في الجمعيات وتأسيسها وتكوين الأحزاب والانتساب إليها...

ومن الحقوق الاقتصادية التي ضمنها الإعلان العالمي للأقليات: حق الكسب والتملك وتكوين الثروات وحق العيش في مستوى مناسب وحق الاستفادة من تعويضات الدولة ومنحها المالية...

كما عالج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقوق الدينية والثقافية للأقليات، فيجوز لهم إظهار دينهم والمجاهرة به وإقامة شعائره دون مضايقة أو تمييز، كما اوجب لهم إظهار ثقافتهم والتواصل بلغتهم في جماعتهم، وضمن لهم حق التفكير والتعبير عن آرائهم ومواقفهم، لذلك وجب على الأقلية المسلمة أن تتمتع بجميع هذه الحقوق وسط الأكثرية غير المسلمة.

 الفصل السادس: الحقوق المشتركة بين الأقلية المسلمة والأكثرية غير المسلمة:

إنه من نافلة القول: أن الإنسان مدني بطبعه، ومجبول بفطرته على التواصل مع محيطه الإنساني، حيث لا يمكن للمسلم أن يعيش في دولة غير إسلامية ووسط غير المسلمين بمفرده، كما لا يمكن له أن يجد للحياة طعما ولذة، إذا عاش بمعزل عن الناس، منقطع عنهم واستغنى بفكره وذاته عن محيطه والعالم من حوله. إن التعايش مع الآخر ضرورة حتمية، ولقد عرف الإسلام التعايش مع غير المسلمين منذ انطلاقته الأولى في مكة المكرمة عندما كان المسلمون أقلية مستضعفة، وعرفه أيضا في المدينة المنورة عندما أصبح المسلمون أكثرية غالبة، لهم السيادة والكيان المستقل.

إن تجربة الإسلام في التعايش مع الآخرين من أصحاب الديانات السماوية الأخرى، تجربة طويلة تمتد مند فجر الإسلام الأول إلى يوم الناس هذا، إلى ما شاء الله، وهي زاخرة وحافلة بأساليب شتى من التعايش والتواصل ولكنها تختلف حسب طبيعة البيئة، مثل أن تكون بيئة أقلية إسلامية أو أغلبية إسلامية، وبيئة من أهل الكتاب أو من غيرهم أو بيئة دينية أو حتى علمانية غير دينية، رغم ذلك فقضية التعايش تبقى ضرورة حتمية، وواجبا إنسانيا وفطريا بين البشر جميعا، فمنذ قديم الزمان انقسم بنو الإنسان إلى مؤمن وكافر، وبر وفاجر ولكن ذلك لم يمنع من تعايشهم، مع إبقاء جذوة التعاون فيما بينهم حية في النفوس والأرواح. وبحكم هذا الاختلاف الحتمي والطبيعي بين الناس، فليس من خيار أمامهم غير التعاون في المتفق عليه، وإن اختلفت عقائدهم، وتعددت مشاربهم، وتباينت أهدافهم، وبغير هذا التعاون يقع ما لا تحمد عقباه من تنافر وتناحر يأتي على الأخضر واليابس.

"وحتى يتمكن المسلمون من زحزحة الصورة السيئة التي ارتسمت في أذهان أتباع الأديان عن الإسلام، فإن من الممكن جدا أن يؤسسوا مشروعا للتعاون يخدم قضاياهم المشتركة"
 . إن نقط الالتقاء بين المسلمين وغيرهم كثيرة، ويمكن أن تمثل أرضية مشتركة للتفاهم والحوار، والتعايش ومن مجالات الالتقاء والعمل المشترك بين أتباع الديانات ما يلي:

1-الدفاع عن قضايا البيئة وحمايتها من التلوث: إن الوجود والمصير المشترك للمسلم مع غيره فوق سطح الأرض، يمكن أن يشكل مجالا خصبا للتعاون والعمل المشترك، فينخرط المسلم في الغرب في الجمعيات والحركات "الخضراء" التي تهتم بالبيئة وتدافع عن حمايتها من الأخطار التي تتهددها، فيقدم المسلم تصور الإسلام الحضاري للبيئة وكيفية التعامل مع مكوناتها وفق أحكام الإسلام وتصوراته.

2-التعاون العلمي من أجل مواجهة الإلحاد واللاتدين
: إن وجود الدين في حياة الإنسان أمر ضروري وفطري، وهو مرجع القيم والأخلاق في الأسرة والمجتمع والأمة، ويمكن في هذا المجال التعاون بين العلم والدين أي الاستفادة من الدلالة العقلية والمنطقية المقنعة بالإيمان وبما يفيد فطرته الدين أي الاستفادة من الأدلة العقلية والمنطقية المقنعة بالإيمان وبما يفيد فطرية الدين وحاجة النفس البشرية إليه. وهكذا يتبادل المسلمون وغيرهم نتائج الدراسات النفسية والاجتماعية المفيدة في هذا الموضوع. فقد شهد التاريخ استفادة الفلاسفة والمفكرين المسلمين من علماء أتباع الديانات الأخرى في قضايا علمية كثيرة منها: وجود الله، والاستدلال عليه بأدلة عقلية، ووحدانيته وبأنه لا يمكن أن نقول بتعدد الآلهة لأنه مخالف للعقل والمنطق وقوانينهما
. وفي مقابل ذلك، فإن علماء الأديان الأخرى قد استفادوا من بحوث ونتائج دراسات المفكرين المسلمين في مجالات متعددة وكثيرة.

3-ومن المجالات التي تشكل عملا مشتركا بين المسلمين وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى: الانضمام إلى الحركات والجمعيات الحقوقية، التي تهتم بالدفاع عن حقوق المستضعفين في شتى بقاع العالم، وتطالب الضمير العالمي بصيانة حقوق الفئات المهمشة، والاتحاد للوقوف في وجه الظلم والاستبداد والإبادة الجماعية للبشر، وكذا احتلال الأراضي بالقوة وتهجير أهلها منها.

إن هذه القيم وغيرها كثير هي من صميم ما جاء به الإسلام، وأمر الله به المسلمين من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا المجال مما ينبغي للمسلمين في الغرب اقتحامه والعمل فيه.

4-استثمار مساحة الخير للتعاون في الدفاع عن الأخلاق والقيم المهددة بالانقراض من الأسر والمجتمعات في الغرب، نتيجة موجات الإباحية والتنكر للأديان والفضائل.  فالمسلم مطالب قبل غيره من أتباع الديانات الأخرى في التصدي لدعوات الانحلال والتخلص من القيم، والتي أصبحت تهدد وجود الإنسان ومستقبله، ومنها: زواج المثليين، وتغيير الجنس، والإجهاض، والاستنساخ... لذا وجب على المسلمين أن يقفوا مع غيرهم، صفا واحدا في وجه كل الاختلالات والمؤامرات التي تحاك ضد منظومة القيم والأخلاق، وتستهدف تدمير نواة الأسرة، مما يحول العالم إلى غاب موحش، تنعدم فيه الفضائل والمكارم.
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� - "مسؤولية المواطنين في دول غير إسلامية" راشد دورياو، ندوة الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة: آلامها وأمالها": 1/217.


� - "أحكام أهل الذمة" لابن القيم الجوزية: 2/874.


� - "كشف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي: 3/116.


� - انظر: "الملل والنحل" للشهرستاني: 1/208.


� - "الرحيق المختوم" لصفي الرحمن المباركفوري، ص: 108.


� - "السيرة النبوية" لابن اسحاق: 1/247 و"سيرة" ابن هشام: 1/187 وما بعدها، ولمزيد من التفاصيل"البداية والنهاية" لابن كثير: 4/166 وما بعدها و"أنساب الأشراف" للبلاذري: 1/198 وما بعدها.


� - "زاد المعاد" لابن القيم الجوزية: 1/24 وما بعدها.


� - "رحمة للعالمين" للمنصور فوري: 1/61.


� - شيوم: الآمنون بلسان الحبشة: [سيرة ابن هشام].


� - دبرا: الجبل بلسان الحبشة: [سيرة ابن هشام].


� - انظر تفاصيل القصة في:"السيرة النبوية" لابن اسحاق: 1/248 و"السيرة النبوية" لابن هشام: 1/187 و"زاد المعاد" لابن القيم: 1/54 و"الكامل في التاريخ" لابن الثير: 2/79 و"البداية والنهاية" لابن كثير: 3/70 وما بعدها، و"تاريخ" الطبري: 2/340.


� - "الهجرة في القرآن الكريم" لأحزمي سمعون جزولي، ص: 312.


� - "دراسة في السيرة" لعماد الدين خليل، ص: 65.


� - "في السيرة النبوية" قراءة لجوانب الحذر والحماية" للدكتور إبراهيم علي محمد، ص: 101.


� - "التربية القيادية" للغضبان: 1/333.


� - "فقه السيرة" للبوطي، ص: 142.


� - "السيرة النبوية" لابن هشام: 1/196.


� - "السيرة النبوية" لابن اسحاق: 1/250.


� - "سيرة الرسول" لدروزة: 1/272 و273.


� - "الغرباء الأولون" لسلمان العودة، ص: 180.


� - "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي: 5/25، وانظر "أحكام القرآن" لابن العربي: 2/887.


� - "البداية والنهاية" لابن كثير: 4/194.


� - "فقه السيرة" لليوطي، ص: 142.


� - "البداية والنهاية" لابن كثير: 4/173.


� - "فقه السيرة" لليوطي، ص: 140.


� - "الأساس في السنة" لسعيد حوى: 1/255. 


� - "دراسة في السيرة" للدكتور عماد الدين خليل، ص: 67.


� - "سيرة الرسول" لمحمد عزت دروزة: 1/272.


� - "التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين" للدكتور مصطفى بن حمزة، ص: 18.


� -"المسلم مواطنا في أروبا" للشيخ المستشار فيصل مولوي: ص: 13.


� - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم 07: الجمعة، باب رقم: 13: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم الحديث: 2018: 1/299.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم 64: المغازي باب رقم 77: قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي: 3/769 رقم الحديث: 4392.


� - "السيرة النبوية" لابن اسحاق: 1/184.


� - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم 45: فضائل الصحابة باب رقم 28: فضائل أبي ذر الغفاري: 4/932 رقم الحديث: 6391.


� - "الوطن والمواطنة في ضوء الأصول العقدية والمقاصد الشرعية" ليوسف القرضاوي، ص: 69.


� - "زاد المعاد" لابن القيم الجوزي: 2/82.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 64: المغازي باب رقم: 40: غزوة خيبر: 3/746 رقم الحديث 4230 و4231.


� - "السيرة النبوية" لابن اسحاق: 2/494 و"السيرة النبوية" لابن هشام: 2/12.


� - "المغني" لابن قدامة المقدسي: 13/151.


� - "المسلم مواطنا في أروبا" لفيصل موسوي، ص: 16.


� - أخرجه الهيثمي ف مجمع الزوائد: 5/255 والإمام أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم الحديث 6920، ص: 7055.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم 63 مناقب الأنصار، باب رقم 45: هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة، رقم 3900: 2/685.


� - "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر: 7/229.


� - "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد: 2/583.


� - "المسلم مواطنا في أروبا" لفيصل مولوي، ص: 17.


� - "الأقليات الدينية والحل الإسلامي" ليوسف القرضاوي، ص: 44.


� - "قصة الحضارة" ويل ديوارنت: 12/131.


� - "الدعوة إلى الإسلام" لتوماس ارلوند، ص: 99.


� - "رحلة دينية في الشرق" لميشود، ص: 29، من حاشية الصفحة 128 من كتاب "حضارة العرب" لغوستاف لوبون.


� - "أهل الذمة  في الإسلام" لترتون، ص: 159.


� - "شمس العرب تسطع على الغرب" زيغريد هونكه، ص: 364.


� - "غير المسلمين في المجتمع الإسلامي" ليوسف القرضاوي، ص: 05.


� - "التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين" للدكتور مصطفى بن حمزة، ص: 18.


� - "الأقليات الدينية والحل الإسلامي" ليوسف القرضاوي، ص: 40.


� - "الإسلام والتعايش السلمي مع الآخر" لطه جابر العلواني، من كتاب:"المسلم والآخر" الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند، ص: 77.


� -"غير المسلمين في المجتمع الإسلامي" ليوسف القرضاوي، : 69.


� - لمزيد من الإطلاع على فكرة "الصراع" ينظر كتاب: "صراع الحضارات لصامويل هنتنجتون، طبعة نيويورك 1996.


� - "حوار الحضارات" لروجيه جارودي، ص: 17، وهو كتاب مهم يؤصل فكرة "التدافع" ويرد على فكرة "الصراع" التي يقول بها هنتنجتون.


� - سأفصل جميع حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي في الفصل الخامس: المحور السادس من هذا البحث.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم 23: الجنائز: باب رقم: 49: من قام لجنازة يهودي، رقم الحديث 1312: 1/231، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم 11: الجنائز: باب رقم: 24: القيام للجنازة: رقم الحديث: 2239: 2/333.


� - "الأقليات الدينية والحل الإسلامي" ليوسف القرضاوي، ص: 13.


� - "لباب النقول في أسباب النزول" للسيوطي، ص: 56 و57. وانظر:"الدر المنثور" لنفس المؤلف: 1/582.


� - "الدعوة إلى الإسلام" لتوماس آرنولد، ص: 99، والكتاب يضم مئات الأمثلة على سماحة المسلمين مع غيرهم.


� - "نظرات في تاريخ الإسلام" للمستشرق دوزي نقلا من:"الإسلام وأهل الذمة" للخربوطلي، ص: 111.


� - "حضارة العرب" لغوستاف لوبون، ص: 605.


� - "مجموع الوثائق السياسية في العصر النبوي والخلافة الراشدة" لمحمد حميد الله، ص: 140.


� - "تاريخ" الطبري: 3/609.


� - هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، سأفصل فيها القول، مع ترجيح في المسألة في الفصل الخامس: المحور الأول.


� - انظر تفاصيل مواطن صلحه عليه السلام في:"المغني" لابن قدامة: كتاب الصلح: 7/5 وما بعدها.


� - انظر تفاصيل صلح الحديبية:"السيرة النبوية" لابن اسحاق: 2/454 "وزاد المعاد" لابن القيم: 2/233.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم 64: المغازي: باب رقم: 37: غزوة الحديبية، رقم الحديث 4177: 3/736.


� - "دراسات إسلامية" لمحمد عبد الله دراز، ص: 142.


� - "أحكام القرآن" لابن العربي: 2/357، سورة الأنفال: الآية: 72.


� - "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير: 2/1318، سورة الأنفال: الآية: 72.


� - انظر تفاصيل نقض قريش لعهد الرسول عليه السلام في:"سيرة" ابن اسحاق: 2/454 و"سيرة" ابن هشام: 4/197، "وزاد المعاد" لابن القيم: 2/233.


� - أخرجه الترمذي في سننه: كتاب رقم 19: السير: باب رقم 27: ما جاء في الغدر، رقم الحديث 1580، ص: 427.


� - أخرجه مالك في الموطأ: كتاب رقم 21: الجهاد: باب رقم 04: ما جاء في الوفاء بالأمان، رقم الحديث 984، ص: 318.


� - "زاد المعاد" لابن القيم الجوزية: 2/147 و148.


� - "الأساس في السنة" لسعيد حوى: 1/255.


� - "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير: 2/295: سورة الأنفال: الآية: 62.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 78: الأدب: باب رقم: 69: قوله تعالى{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}: رقم الحديث: 6095: 4/1092.


� - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم 01، الإيمان: باب رقم: 25: بيان خصال المنافق: رقم الحديث: 213، 1/46.


� - أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب رقم: 78: الأدب: باب رقم 69: قوله الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} رقم الحديث 6094: 4/1092.


� - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب رقم 32: الجهاد والسير: باب رقم 4: تحريم العذر: رقم 4553 و4551: 3/668.


� - "المغني" لابن قدامة: 13/152، مسألة رقم: 1674.


� - "المسلم مواطنا في أرويا" للشيخ فيصل مولوي، ص: 64.


� - نفس المصدر، ص: 66.


� - من مقدمة كتاب "المسلم والآخر في بلدان الأقليات المسلمة" الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند.


� - "الأم" للشافعي: 4/168.


� - أخرجه الترمذي في سننه: كتاب البر والصلة عن رسول الله رقم 25: باب رقم: 63: ما جاء في الإحسان والعفو، رقم الحديث 2007، وقال: هذا حديث حسن غريب، ص: 513.


� - "نحن والآخر" لعلي قرة داغي، ص: 115.


� - اهتمت الهيئات الدولية منذ وقت مبكر بحقوق الأقليات خاصة هيئة الأمم المتحدة التي أصدرت:"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" عام 1948 و"العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وقد أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م، كما صدرت مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأقليات ومنها: -إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 نوفمبر 1963 –اتفاقية منع التمييز في مجال الاستخدام والمهنة في يونيو 1958- اتفاقية منع التمييز في التعليم في ديسمبر 1960 –الاتفاقية الخاصة بالمساواة في الأجور في يونيو 1951... 


� - "التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين" للدكتور مصطفى بن حمزة، ص: 87.


� - "التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين" للدكتور مصطفى بن حمزة، ص: 87.


� - للإطلاع على المزيد في هدا الموضوع ينظر:"موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين" للشيخ مصطفى صبري.







